
قنغة

الص!ثم!

كثير-والحيوانالانسانبفضائلوإياكماللهنفعنا-الهدهد

ودمهوذنبهومنقارءوعينهومصرانهوريشهقلبهخاصةالفوائد

فيهاشيعكل؟لتبقىماذا...ودماغهوجلدءولسانهرجليهومخاليب

الكثيرالمرءعلقهاإذاعينهفإنفقط،المثالسبيلوعلىوهكذا،

منقارهوحملوالذكاع،للحفظجدأنافعقلبهوأكلذكر،النسيان

تحتلسانهوجعل،القومعليةلدى"القبولاويمنحالأشياعضياعيقي

يغلبهأنهـيدوالذيترد،ولاالحوائججميعبهتقضىالانسانلسان

يطاعأن-!يدوالذيالهدهد،ريشبعضبحملعليهرريدبماويظفر

تخرييهتريدالذيوالمكانالهدهد،دماغ)المطع!يظغمأنينبغي

ترغبالتيالحيواناتمنوغيرهاوالدجاجوالحمام،ريشهبهعلق

ضدجدأمفيدةومصرانه،بمخهمكانهابخرالافاتمنحفظهافي

يعرفلمنخفيةوقوىفوائدكلهالهدهدوالذمل..!النزيف

منها...الاستفادة

عندماكثيرةخلايافيناوتضطربالهدهديفتنناالأسبابلهذءربما

خربة.فيمستريحأأوفضاءفيمعلقأأوعظارحانوتفيمعلفأنراء

عنكشفتلمابلقيسعلىاللهالدودإ...جملالهدهدإنثم

يقظعناللائيزليخةوصويحباتماءإ...الزجاجأنظانةساقيها

ياالملككمااختبار......نقمةالجمالإنيوسفياقإ؟أيديهم

إلىسليمانسيدناودليلالأخبارأبوالهدهدالنإثم،سليمانسيدنا

(بلقيسفتنة...الثيابساقيهاعنبلقيسترفعأنفيوالسببالماء...

العزيز!وامرأة

عماباحثأيهيمالولدكان...!سليمانوسيدنايوسفاللىنعودقد

حفرتوجد،الشرقيالسورباستثناءالسور،حول..عنفسهبهيشغل

الخامسة،سنفيلنا،تبدوكانتوالاتساعالعمقمتفاوتةكثيرة

تعطيقد...والجانالان!منعطمبخلقمليئةعطمةككهوفه

الركادة...فوقهابنيتقديمةمدينةأطلالبأنهاالانطاعالحفرهذه

برغواطةفبلادتامسنا...بلقيسعنيومذاتالتاريخيكشفوفد

عننتجتفإنماالخنادقالحفرهذهأما!...أطلالفوقأطلال

84-ابلآدا

شغمومالميلودي

تبقىأنفيالقائدفكروربماالسور،بناءفيوالحجرالتراباستعمال

وفيالسور...دورلتعزرزطبيعيةدفاعوسائللتكونالشكلبذلك

بينالأمورغرائبتقعفيهاالكثير..عالشيءالأسرارمنالحفرهذه

الانسبينوذكور،ذكورل!ن..وذكور.حيواناتبين..وذكورملناث

الأمور!...هذءوغيربمثلوأعلمأعلىوالله...والجان

سورةحفظتانييعلمالذيالوحيدلأنهمنهأخافكنتكم

العزيز...امرأةبسببيوسفوسورةبلقي!ربسببهنيهةفيالنمل

الليلةتلكصليتلقدالعمرإ؟...منالرابعةفيفاسقأالمرءأيصبح

بعتأنييعلمالذيالوحيدأنهأعلمكنتلأنيالركعاتعشرات

أشياءطفولتنافي..الهدهداعنفس...مراتعشرمنأكمرالهدهد

الوقت!نفسفيبالبهجةطافحةملغزق......معجزة

حتىالشاويةحقوللبسقدوالسراب،الصيفأياممنيومذات

ا"تلعب"اخرجالغداءبعدالبيتمنطردتالبحر،استعادتوكأنها

ثعبانأألمحليفإذاودراجاتيظلهعنأبحثالسورنحوفتوجهت

التيالمدخلأرضاتجاهفيرأسهيتدلىالسورفوقألوانهتبرقساهدأ

بمثلحلمتماكثيرأأمتار...خمسةبحواليالسورأعلىعنتبعد

أملسبحجرقبضتيملاتتعضني..ه...بالعشرات...الثعبانهذا

رمشةمنأقلفي..الثعباناتجاهفيوفتحتهاأالتيمومة(يشبهصلب

السور...منيسقطجملوكأنهصوتأمحدثأالأرضعلىسقطعين

نأحاولتوحينيهمد...اًنانتظرتإ...رأسهفيأصبتهقدكنت

وجدنيأتراليأحدظهرولما...قدمايتسعفنيلماتجاههفيأتحرلت

اتجاهفينظر"زمزم"...ماءكأنهعرقأأتصببمكانيفيمسمرأ

كلمنالثعبانجسديجسظلقصب...عودوجد...عيني

عنيبحثوذهبذيلهمنجرهميتأنهتيقنفلما...الجهات

قاهراليومذلكمنذالولدأصبحإ...قتلهكيفلهمليحكيأصحابه

فقدأناأماغيرانها...فيعنهاللبحثعصاباتينظمالثعالنن..م

مذعورأوأهبأهذيبثلماذاأميتفهمولمالدهشةلياستبدت

بأنيالقولعلىقطأجرؤلمإ...والليلةاليومبقيةطوالمرقديمن



الأسوارظلتنفسيا...أصدقلمنفسيأنا..مالثعبانقتلت

بالثعالنن!مليئةوالغيران

وحديالحفروقصدتالكتابنحوالاتجاء)أخطأت!يوملذلك

لهليسالشاويةربيعرلمع...الوقتأنرغمالثعالينمنخائفأكنت

السماءللاترىفلامرعىأوحقلأتدخلالصبا...ربيع..ممثيل

والناسالبهائمأصواتفقطتسمعحوللث...شيءلا..فوقك

التيالناباتاتإ؟الجمالهذاكلذهبأينوغناء...لغطوالطور...

ذلكوشعيرقمموخصبلطولياا؟...الرجالأطولقامةتغطي

مرمط...مط:السمانصوتأسمعزلتماإ...بلعمان!...الزمان

سورةحفظعنتضربلافكيف.مرمطإ.همطمرمط...مطع.

...بلقيسطارإ؟...أوحطسواءورشاقتهالهدهدوألوانلوطإ؟...

إ...بلقيسعنتبحعثالهداهدكل

سيدناهدهدهذاالحفر...وسطزاهيةربوةعلىحاطألمحته

...قبعتهوتعلوءمنقارةيتقدمه...عجيبةبخفةرأسهيحركسليمان...

فسقطبحصاقرميته...وتخشبجسديجفلقدالماع!الماء...

أمسكتهعندماإلاالثعابينفيأفكرلميفدفد...حفرةفيعلوهمن

الصدرفتحتسكينإلىحولتهاكنتبقصد-رة...الاثنتينيديلنن

ورميتهاللسانقطعتثمالمخفالتهمت،الرأسثمالقلبفالتهمت

لكيوساخنةطازجةتستعملأنينبغيالأشياعهذه...لسانيتحت

أحديغلبنيلنأنهمنتاكدتوهكذا!وفوريقويمفعوللهايكون

منتاأكدتوالدهاع...الشطارةفيولاوالحكاياتالقرآنحفطفي

لنالنساءلدىحظوتي"القبول"،أهلمنساكون...طالعيحسن

إ...حظوةتضاهيها

قبةفيالهدهدبقيةوضعت-راقبنيأحدلاأنمنتيقنتأنبعد

علىالسحريةخدماتيلأعرضالبيتنحوواتجهتجلابتي

والدقإ...

ماذا:مهددةليقالتالعجوز...اعترضتنيالطريقمنتصففي

أحدأ!؟قتلتإ؟الدمهذاأينمنقبك؟في

تماهتوقدالحفرفيتعيمثروهيثورزوجهاقتلمنذالمرأةهذه

خرافية،شبهامرأةإ؟مثلهاأصبحتحتىوالخرافيةالواقعيةبالحفر

وألوانها.الحفربشكلوألوانهاذاتهابشرتها

حنمثر!ضربهابوريةجرانة-

أخافأنينبغيليتمإ؟والثعابينالضفادعمنإذنتخافكيف

وتحتهودماغهقلبهدميفيهدهد،معيأناإ؟الأطفالكبقيةمنها

فاجأتني:لكنها...!لساني

لغيرها!تعطهولالأمكالهدهدأعط-

...الفرانفيخبزتينتقلبأميكانت..عالبيتإلىوهربت

بالهدهد!يديلليهامددت

إ؟هذاآلق-

هدهدا-

إ؟لايقس

لالقرآنفيومذكورحوايج!شلةفيينفع.ععمزيان-

إلىأنتبهلمأنيدربةللىآنذاكبالغباعأصبتكيفأفهملم

نزلتعندماللاالناربهاوتذكيالخبزبهاتقلبكانتالتيالعصا

رأسياعلىالعصا

أنا...باللاتيينعل......صغركمنسحارتوليبوكبغيتيس

لك!نساليغادية

"مرة:المزاجمتقلبةالوقتذلكفيالنساءكأغلبأميكانت

بشكلمختلفتانامرأتانكأنهاوعدوانيةهائجةومرةوحنونوديعة

طويللوقتأختفيأنعليفإنالأخيرةحالتهافيتكونوحينماتام.

حضرتلماأعرفها...لاالذي"المذنب"هذامكانأؤديلاكي

نغماتعلىبالسياطأنفسهنيضربنالنساءوشاهدت"جذبة"أول

الحمدالله...!بالضربيخرجنهوأنهنبداخلهنأنهاعتقدتعيساوية

صلاةإلىالمؤذنسيناديقريبعماليلا!يكنلمالوقتأنعلى

تؤكل،البريةالنباتاتأرباعئلاتلة/بالغذاء!مليئةالشاوقيحقرلالظهر.

بيدكتقلبأنيكفيوفخي.مقلاعيمعيوأنا.طازجةتؤكل

بعناية.الفخنصبت...الفخفيتضعهادودةلتجدالمبللةالأرض

غيريابسةأرضأوجدت.قبيمنهاملات"تافغة".عنأبحثأخذت

ثمشبعتحتىأكلتأتافغة".أقشروبدأتفجلستالفخمنبعيد

إلىوالاستماعالسماعتأملفيوشرعتظهريعلىاستلقيت

تذكرتومخاوفهالصباحمتاعبمنتمامأفرغتوحيئ"الصمت"

للىسرواليبحزامالقبرةربطتحية.تزاللاقئرةبهوجدت.الفخ

قبيلجديد.منالفخونصبتدودةعنبحعتالهدهد.جانب

أكلفيرغبةأيةليتعدلمقبرات.ثلاثاصطدتقدكنتالعصر

العطارإلىوذهبتجلابتيارتديتإ...سمكأأشتهيبدأت،اللحم

الوقت!نفسفيوساحرأبقالأيشتغلالذي

الهدهد؟واحدعنديمنتشريس

الحافيتين!قدميأسفلللىرأسيمنبخبثتفحصني

نشوف!أرىس

وقبراتيلهدهديعنكشفت

!؟واللسان...والقلب...المخفين-

معبصقتهأوتافغةمعأكلتهأكونقدالذيالهـدهدلسانتذكرت

أمي!منغضبي

إ؟تشريالفه...اعطىالليالشيءهذا-

بالزهداتظاهر

حلوةفيهنعطيكغاديصاحبيبوكوحيتأولدي...لا-

بالعود!

94-بالادا



يتطببشكلوأشتريفيهاأبيعالتيالأولىالمرةتلكتكنلم

وأالهدهدفيالزهدإلىيدفعنيبدأالليلاقترابلكن،ذكيةمساومة

أميامنخوفأمنهالتخلص

-يربحك!واللهوخبزةالسردينديالبواطةأعطنيشوف..س

بالإهانةشعرتعلي...يضحكأنيستطعأنهمنواثقأكان

بلاالحانوتبابعنوابتعدتقدمينحوجلاييتيأسفلوأطلفت

أردداوأناوجهة

أحد!يستغفلنيلن-

العرسة!منبعيدغير،ينادينيامرأةصوتسمعتحين،وجدتني

!حادةولدللت-

ألاله!إيه-

اعرفتني؟-

ل؟المعطيمرترقية-

ولدالسحارهذاكعندشفتكرانيأوليدي...عليك-سضيس

....إدريسلخوكسبرونشريامشيت...لحرام

ا؟مسكينمالو-

ماالمعطيعمكشفتيوكيكيموت.....أوليديممريض-

الهدهداديالراسخاصوليكالواإوىلخزازرق...امشيكاينمثن

نجيبوإ؟منينوالراس...عنديلعسلالحر...العسلمعياكلو

علياتحتالأنهاحدست

فيهإ؟تعطيتقدرياشحال...رقيةأميالراسكاين-

لالاحتيالفيتستمرأنأرادت

...المعطيوعمكفلوسعنديما...اللهالغالبأوليديلوى-

اكثيرةروميةوديكةوأرانبدجاجأترليأنهاأعرفأنا

اعطني...الوقتهذافيبثمنوشيءكل...رقيةأميشوفي-

الهدهد!راسنعطكدجاجة

تمميلعلىالقدرةهذهبكلتأتيأينمن...تبكيوكأنهابدت

أيضاإدريسوزوجها...هىبذلكمعروفةإ؟المطلقالبوسأدوار

أمه!مننسخة

إ...باللهالكافرةكالتوكاملأوليديالدجاج-

إ؟مو.هرقنيةاوى-

راسكمش!؟فيماعلاهتسرقت...-

إ؟تعطىاشحاللبهوته!...منرقيةأميخليناس

شيعنديبالحقلهلا...كذبتللاأوليدي...العطموالئه-

إ؟بيضةنعطكلحضات...

05سالآداب

!عشرةتعطينيليضةا؟...-

لبويضاتخمسغيرعنديأوليدي...عنديعثنما-

الخمسة!دوكغيراعطينيباس...كاينماس

؟لعليكبزافترماأوس

أناواثرلدريس...ووجهوجهكعلىغيرراه...رقيةأمي-

خلصتولرأنيتانافابورإ؟...لياعطاوه

مارانيإدريسلخوكجوجخليثلاتلة...نعطكغاديةوأنا-

نوكلو!ماعندي

الثلاثةادوكأري-

للدار!واتبعنيالراساعطنيس

علئ.الاحتيالتحاولزالتماأنهاأدركتبأنىأحستوكأنها

أضافت:

صاحبتيعندونرسلك...معاكندعيغاديةرانيوأنا...شوف-

الكلباليهااتبيع

لحدىرأسرقطعتقصدهـتيأخرجتالدارمدخلأمام

رقية:قالت.بسرعةالرأسسلختالقبرات.

الرايو!أرىس

قلت:

البيض!أريس

يمينهافيبماويسراييمنايفيبمايسراهاأمسكتولما

صرخت:

إ؟واحدةلمضة-

همست!

الدار!فيالمعطيعمك...اطلق...اسكتس

مهددأ:صوتهجاءالمكرعلىمثقفانوكأنهما

أرقيةإ؟أشكون-

صرختا

!اهربناريس

أكنلم.حيلةمجردالأمرأنأعرفكنتأننيمنبالرغمفهربت

أمي!علىحانقأوكنتأمي...منخائفأكنت.المعطيمنخائفأ

عنالاجابةقبلطويلأسأنتطرا؟علييضحكقدالزمنأنتظنلماذا

أولئكعلىأضحكوأنا"الوهم"،فيأتاجروأنالكني...السوالهذا

أقولصفقةربحتكلماكنتعلئييضحكونأنهميعتقدونالذين

نفسي:في

جيدأ!أننلريس



ضربتنيالذيالهدهدوهذا...آمياًخاطبالحالبطيعةوكنت

عندما،جسدهفيزرعتلقداشيئأمنهأبعلمواحتقرتنياًجلهمن

شجرةغصنعلىوضعتهثمولسانهاومخهاقبرةقلب،العتمةبدأت

له:وقلت

!اًش-

لقدهدهد:أجزاءأنهاأساسعلىكلهاالقبراتأجزاءبعتلقد

سيءلنيليستغفلوننيبدورهمكانواونساعأطفالأاستغفلأنحاولت

ربماابشريةخاصيةهذهأنوأكتشفالعمرليسيتقدمالهدهدلمن

أجلمنالاقتتاللالحيوانعنالانسانتميزالتيالحقيقيةالخاصية

الوهم!

إلىالباكرالصباحفيمتوجهأكنتعندمافإنيالهدهدأما

جميدلبكلطار،لقد.أجدهفلمأتفقدءبالشجرةمررتالكئاب

كماييدألمإنهبلالحد،هذاعنديتوقفلمالهدهديومأنغير

والدراهمالحانوتإلىوالسخرةوالفرخةالبدايةنسيتلقد!حكيته

طويلتسكعبعدالبيتإلىعدتأمس.ع.البارحةوحلمخالتيوابن

شيءأيآكللواحدةرغبةوليبقليلالمغربقبيلعدت.ومتعب

وأخيبالفرانالنارتشعلأميكانت.لأناممكانأيفيوأرتمي

وقتأخطئألاعلىتعودتالقدمنهابعيدغيربالحصىيلهوالأكبر

(لبالحليبالمرشوشالساخنالرغيفأحبكنتلأنيالخبزطهي

؟لأتوقعهأكنلمسؤالأأميسألتني

بوكا؟شفتي!ننماس

عنهاللبحثتبعثنيأنخفت

القايد...لدارداخلبرانيبنادمشلةشفتالقايد...لدارامشس

يذبحوا!بزافولحوالة..عالضيوفعندو

السلابات!خاصةكثير،بلحمسيعودوالديأنذلكمعنىكان

اكذبعادةأنا!التعببسببربماالأمرهذاللىأنتبهلمأنيغير

بالحليبالمرشوشرغيفيأكلت...لالكذبةهذهأما،أذكىبشكل

وضرباتهااأميصراخعلىهنيهةبعدمذعورألأستيقظونمت

...االموتأطا-رألصكع......نوارةأبوفقس

...النعوتكل

يحتضر!أنهظننتوببكي..م-ستعدسنتينمنيالأكبرأخيكان

ريالين!أعطنيرشتميضرليمنأميتعبتحين

نقتلكلبركتعطلتيإلا...الزيتجيبطير-

لأصلالعتمةفيوالجنالأشباجالكثيرةالعرسةأعبرأنعليئكان

الليللمنوقتآخرحتىمفتوحأيظلالذيالوحيدالحانوتإلى

الليلةاتلكالجنمنصادفتكماالجيلاليالسيولدحانوت

لاأنيتعرفوالجن...لالقرآننصفأحفظكنتلقد!الحمدالفه

الشرلإلىالسئاقويكونيظلمنيمنعلىللاأحد...علىأعتدي

كلفي:عديدةمراتالبرقلمعراجغأ...وقفلتالزيتاشتريت

يلمعلملماذاالبدايةفيأفهملم!الأرضعلىريالأأرىكنتمرق

طريقفيإلايلمعلملماذا،الحانوتإلىذهاليطريقفيالبرق

ذلك.ليسيشرحخالتيابن،العودة

منهاأمانودليلطويتكوصدقبرجولتكالجنمناعترافإنهس

عن،ساعاتوطوالمعهمكانكأنه،بتفصيلليوحكى

طاعتهلتااكيدالليلةتلكالجناًقامهقدكانالذيالبهيجالحفل

طوالمعهمحاضرأكانسليمانسيدناأنليوأكدسليمانلسيدنا

ذاهبوأنلشاهدتهاالتيحرمحمهمكمرقفيالسرهووهذاالليلة

...االزيتلأشتري

فيمنهمكةكانتالتيوالدتيمتناولفيالزيتزجاجةوضت

وبأنالسوداع،بالكتكوتةأمسكهبأنفأمرثنيصغيرطجينغسل

أتجنبوبأنأطرافآأقطعهاوبأنأغسلهاوبأنأريشهاوبأنأذبحها

...عظامهالمنعظمأيكسر

عنتوقفقدكانالذيأخياًمامأميوضعتهالطيخاكتمللما

أمرتنيفقداًناأماعين...رمشةفيكاملاالتهمه...والارتعاشالبكاع

أتم...االرائحةسوىمنهاأنللم.ع.الوجبةعنبعيدأأجلسبأنأمي

وجهي:فيأميفصاحتوناممكانهفيفاستلقىزردتهأخي

السم!يعطكالفهتنعسنوض-

للقرآنوترتيلهصلا-لهمنوالديانتهىحتىبالنومتظاهرت

مئاتيحفظالذيخللتيابنعندوذهبتالبيتخارجفتسللت

روايةمنانتهىفلما.الانموالجنأسرارويعرفالغرييةالحكايات

للىعدتسليذانلسيدنابيعتهلتاأكيدالجنأقامهالذيالحفلوقائع

في،وهناك.للنومانتظارييطلفلموعلمأ.بهجةممتلئأالبيت

راحداواحدأالهداهديمسخسليمانرأيت،سليمانسيدنامملكة

كتاكيتلأصبحتالهداهدملالنن...كتاكيتإلىليحولها

والقبراتالهدهدمعقصتيلهورويتخالتيلابنحلميحكيت

لي:فقال

سبهوإنماهداهد...فكانتالقبراتأما...كتكوتةكانضربتماس

ليشاعمنعبادهمنالفهيحفظكذلكلك...

إلا...حكمتهفيولاخالتيابنحكاياتفيقطأشكلموأنا

بنفسياحكاياتيأؤلفبدأتعندما

كل

15-لآدابا


